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يشعرون بالخيانة
, سبتمبر  | كتبه صفاء الخطيب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ا من الف والنشوة، وتبادل اسحق رابين وياسر عرفات النكات والضحك. لقد حمل الهواء جو

وبينما كان يراقب من مقعده في الصف الأمامي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، بدا لإياس الأشقر
البالغ من العمر  سنة، وهو صبي فلسطيني من بلدة باقة الغربية، أنه يشهد ولادة شرق أوسط

جديد.

لقد كان مكانًا، في ظل التفاؤل المزدهر في الأيام الأولى لرئاسة بيل كلينتون، حيث اعتقد الكثيرون أن
جميع المشاكل يمكن أن تجد حلا لها.

وعندما انتهت الإجراءات الشكلية، نزل الموقعون على ما أصبح يعرف باتفاقات أوسلو من المنصة
وبدأوا بالمصافحة أمام الحضور.

https://www.noonpost.com/167391/
https://www.noonpost.com/167391/
https://www.noonpost.com/167391/
https://www.middleeasteye.net/countries/palestine


وكان الأشقر يحمل كتيبًا عن مسقط رأسه كان ينوي تسليمه لعرفات، فلقد اعتقد أنه مكان من
ير الفلسطينية، لأنه يقع داخل حدود المحتمل أن يكون غير مألوف للزعيم الأسطوري لمنظمة التحر

. إسرائيل سنة

لكن عندما أمسك بيد عرفات، طرأ على ذهن الأشقر سؤال ملح؛ حيث يتذكر الأشقر: “كيف كان
هــذا الرجــل، الــذي كــان يرتــدي الــزي العســكري وقــاد حروبًــا عديــدة، يمتلــك مثــل هــذه النعومــة في

يديه؟”.

لم يكن هذا هو السؤال الوحيد الذي يدور في ذهن الأشقر، الذي وُلد سنة  لعائلة أصلها من
يافا قادتهم رحلة اللجوء إلى باقة الغربية داخل ما كان يُعرف آنذاك بإسرائيل.

يــر إســحق رابين، رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، وبيــل كلينتــون، الرئيــس الأمريــكي، ويــاسر عرفــات، رئيــس منظمــة التحر
. أيلول/ سبتمبر  الفلسطينية، بعد توقيع اتفاقيات أوسلو في

وقــد انفصــلوا عــن أجــدادهم وأقــاربهم المنتشريــن في مخيمــات اللاجئين في الأردن والضفــة الغربيــة
والكويت والسعودية.

ومع ذلك؛ كان هذا هو السؤال الأول والأكثر براءة في سلسلة من الأسئلة التي طرحها على نفسه
على مدى العقود الثلاثة التالية.

وبمــرور الــوقت، ســوف تتطــور هــذه الأســئلة، لتبلــغ ذروتهــا في الســؤال الأكــثر إلحاحــاً اليــوم: مــا الــذي
ــا الأرض الــتي تركتهــا إسرائيــل لهــا في أعقــاب تفعلــه الســلطة الفلســطينية علــى وجــه التحديــد ببقاي

اتفاقيات أوسلو؟

ويتبعه سؤال آخر: ماذا كان يفعل صبي في مثل عمره هناك في المقام الأول؟
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بذور السلام
في صيف سنة ؛ أصدرت الحكومة الإسرائيلية توجيهًا إلى المسؤولين المحليين في بعض البلدات
والمدن الفلسطينية في البلاد لتحديد الشباب المراهقين المتفوقين في التعليم والذين يجيدون اللغتين

العبرية والإنجليزية.

وبعد شهرين من المقابلات وورش العمل في وزارة الخارجية في القدس، تم اختيار أربعة فتيان، من
بينهم إياس الأشقر.

جرى ضم هؤلاء الشباب إلى وفد إسرائيلي إلى جانب  طالبًا من الجالية اليهودية من خلفيات
مرموقة في الدوائر العسكرية والسياسية والاجتماعية في إسرائيل.

سيصبح هذا الوفد في نهاية المطاف جزءًا من النسخة الأولى من مبادرة “بذور السلام” التي تضم
 أيضًــا مــراهقين مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة ومصر، والــتي تــم إطلاقهــا في صــيف ســنة

بمخيم دولي في ولاية ماين الأمريكية المثالية.

وكـانت المبـادرة تهـدف إلى تنشئـة جيـل جديـد ينحـدر مـن المنـاطق الـتي مزقتهـا الصراعـات لاسـتكشاف
سبل التعايش السلمي وحل النزاعات.

ير الفلسطينية، التي كان مقرها آنذاك في تونس، بالتنسيق على الجانب الآخر، قامت منظمة التحر
مع مسؤولين في رام الله لاختيار الوفد الفلسطيني.

وقـد اختـاروا  طالبًـا، اثنـان منهـم جـاءا مـن مدرسـة “الأصـدقاء” المرموقـة في رام الله الـتي تـديرها
مؤسسة كويكر الأمريكية.

وكـان مـن بينهـم الطفـل فـراس هـاشم العشـاير،  سـنة، والـذي نشـأ في عائلـة منخرطـة بعمـق في
المشهد السياسي والديني الفلسطيني.

وقبل خمسة أيام من الموعد المقرر للتوقيع على اتفاقيات أوسلو، التقت هيلاري كلينتون، السيدة
يـارة تـم الترتيـب لهـا مسـبقًا للـبيت الأبيـض ودعتهـم لحضـور الأمريكيـة الأولى، بوفـد بـذور السلام في ز

الحفل.

ولقد كان من الصعب، وهم متمركزون في الصف الأمامي ويقفون أمام الكاميرات بقمصانهم المميزة
ذات اللون الأخضر المخضر، تفويت رمزية الأجيال التي جسدوها.
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فراس هاشم العشاير، البالغ من العمر  سنة آنذاك، يصافح بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي  بعد توقيع اتفاقيات
. أوسلو سنة

بالنسبة للعالم المراقِب، لم يكن وجود الأطفال بمثابة الإشارة إلى نهاية فصل مشحون فحسب؛ بل إلى
بداية مفعمة بالأمل لفصل آخر بدت فيه العداوات بين شعوبهم المتحاربة – في النهاية – غير مبررة.

وفي تعليقــه علــى تفــاعله الأول مــع الوفــد الإسرائيلــي، قــال العشــاير لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “كــان
خيالنا كأطفال مستوحى فقط من البيئة التي نشأنا فيها – فلسطين التاريخية، الممتدة من النهر إلى

البحر”.

وأضاف: “لقد ثبت أن الحوار كان عديم الجدوى؛ وأنكر كل طرف شرعية الطرف الآخر. ومع ذلك،
يبًا إلى حد ما”. فقد تشاركنا الخبز ولعبنا الألعاب سويًا، مما خلق مساحة للتعايش، وإن كان غر

كيد كنا مجرد أطفال؛ ومع ذلك، حتى في ذلك العمر، وعن اللحظة المحورية في حفل التوقيع، قال: “أ
أدركنا خطورة ما كان ينكشف أمامنا – على الرغم من أن واقعه كان سرياليًا جدًا بحيث لا يمكننا

تصديق أنه حقيقي”.



تضحيات عميقة
خلال تلك الثواني المطولة عندما مد عرفات يده إلى رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تذكر العشاير أن

ما يصفه الآن بأن “صورًا مركبة لتضحيات الفلسطينيين العميقة” قد ومضت في ذهنه.

يبًا – عما إذا كان المشهد الذي يتكشف وقال: “في تلك اللحظة، وجدت نفسي أتساءل – بقلق تقر
بأي حال من الأحوال يتناسب مع حجم ما تم تحمله”.

وبعــد ذلــك صافــح العشــاير كلينتــون ورابين وعرفــات، ويتــذكر أنــه كــان يعتقــد أن عرفــات بــدا متعبًــا
ومنهكًا؛ لكن العشاير لم يشعر إلا بالابتهاج لوجوده في حضور رجل تم اختياره في ذلك اليوم كممثل

لشعبه.

وتابع العشاير: “كنا ننتمي إلى خلفية كانت مرفوضة إلى حد كبير حتى الآن، ونقف الآن في قلب البيت
الأبيض، بمصادقة رئيس الولايات المتحدة نفسه”.

وأضاف: “كوفية عرفات، بالنسبة لي، ترمز إلى تحول جذري – وهو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية
التي تم إنكارها بشكل منهجي حتى تلك اللحظة الحاسمة”.

المسرح الدبلوماسي
كعضو فلسطيني في الوفد الإسرائيلي الرسمي الذي أرُسل إلى الولايات المتحدة، وجد إياس الأشقر

نفسه خاضعًا لفترة إعداد مدتها شهرين.

خلال تلــك الفــترة، بُذلــت جهــود لإقنــاعه بانتمــائه إلى إسرائيــل، مــع تســليط الضــوء علــى جاذبيــة
كيد على أهمية تمثيل المجتمع الفلسطيني المتبقي كأقلية داخل البلاد؛ الديمقراطية الإسرائيلية والتأ

حيث تركت هذه التجارب أشقر يتصا مع مشاعر مزعجة من الانزعاج والعزلة.

في البدايــة، بــذل جهــدًا لتجنــب المواجهــات والنقاشــات والحــوارات السياســية الــتي تهــدف المبــادرة إلى
إثارتها. ومع ذلك؛ فقد وصل في نهاية المطاف إلى ذهنه اكتشاف: أنه لم يكن سوى جزء صغير من

كبر. مسرحية دبلوماسية أ

لقد بدأ هذا المشهد تحت رعاية النرويج وبلغ ذروته بتأييد أميركي، وكان من المفترض أن يستمر لأربعة
أشهر فقط، بدءًا بانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وأريحا.

ومـع اقـتراب السـنة الأولى مـن نهايتهـا؛ أصـبح مـن الواضـح بشكـل متزايـد للفلسـطينيين مـن جميـع
مناحي الحياة أن الأحداث لم تكن أقل من انتصار دبلوماسي صا للإسرائيليين.



وكان هذا يتناقض بشكل صا مع النتيجة المرجوة بالنسبة للفلسطينيين، فقد بدا أن عرفات قد
يـر ألصـق تـوقيعه علـى مـا اعتـبره كثـيرون اتفاقًـا باهتًـا هـدفه الوحيـد هـو تسـهيل عـودة منظمـة التحر

الفلسطينية من المنفى في تونس، بغض النظر عن التكلفة.

كيد سلطتها المتضائلة ير الفلسطينية إلى إعادة تأ وبدا أن الاتفاقات تخدم أيضًا سعي منظمة التحر
على الشعب الفلسطيني الذي تجاوز، في نظر الكثيرين، هياكل القيادة التقليدية من خلال تولي زمام

مصيره خلال الانتفاضة الأولى.

 وقــال الأشقــر: “لقــد ظلــت الإستراتيجيــة الإسرائيليــة ثابتــة منــذ المــؤتمر الصــهيوني الأول عــام
وحــتى إعلان اســتقلالها علــى الأرض الفلســطينية، مــرورًا باتفاقيــات أوســلو، وحــتى اليــوم”، مضيفًــا:
“وتتسم هذه الاستراتيجية بالحصار المستمر على غزة والبناء الاستيطاني المتواصل، الذي يتم تنفيذه

في ظل تجاهل صا للمعاهدات والاتفاقات القائمة”.

وتــابع قــائلاً: “الهــدف الشامــل هــو التوســع الإقليمــي الأقصى. وقــد زودت اتفاقيــات أوســلو إسرائيــل
بمخططها الأكثر كفاءة واقتصادية لمثل هذا التوسع”.

بالنسبة للأشقر، من خلال إنشاء السلطة الفلسطينية، زرعت الاتفاقات أيضًا بذور الخلاف المستمر
بين السياسيين الفلسطينيين، من خلال تحييد أولئك الذين قاوموا قيودهم ومكافأة أولئك الذين

التزموا بها.

وقال: “يبدو الأمر كما لو أنهم وضعوا كعكة كبيرة أمامهم، ودعوهم إلى تقسيمها فيما بينهم”.

يقًا للتراجع تدريجيًا عن الاتفاقيات الدولية الأخرى، وفي الوقت نفسه، أعطت الاتفاقيات إسرائيل طر
مثل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، على النحو الذي تكفله اتفاقيات جنيف.

ففي عام ؛ بعد خمس سنوات من الاحتفال الذي أقيم في واشنطن، دُعي العشاير وأعضاء
آخرون في الوفد الفلسطيني للقاء عرفات مرة أخرى، وهذه المرة في رام الله.

يا إلى تخفيف وقال العشاير: “أبُْلِغْنَا أنه اختتم للتو اجتماعًا مع وفد يهودي أمريكي، يهدف ظاهر
التوترات بينه وبين [رئيس الوزراء الإسرائيلي] نتنياهو”.

“قال لنا عرفات: “إنهم يأتون لي بمجموعة من الأكاذيب ويطلبون مني أن أصبر!””.

ير الصـحفية المفعمـة بالحيويـة في اليـوم التـالي عـن اللقـاء ولكـن، كمـا يقـول العشـاير، عنـدما قـرأ التقـار
الــودي بين عرفــات والوفــد الأمريــكي، خطــر ببــاله إدراك مــا؛ حيــث قــال: “لقــد فهمــت أن الساســة
الفلسطينيين، بما فيهم ذلك عرفات نفسه، يتبنون خطابًا مزدوجًا: خطاب لمخاطبة شعبهم وآخر
مخصــص للمسرح الــدولي. وقــد دفعــني هــذا إلى التشكيــك في المشهــد الجيوســياسي الــذي يتكشــف

برمته”.



”جهود لا تتزع“
في أعقاب اتفاقيات أوسلو، عندما بلغ أعضاء الوفد الفلسطيني سن الرشد، كانت خيبة الأمل، ومثل
كــل فلســطيني، كــان يحمــل ثقــل وطنــه معــه أينمــا ذهــب؛ حيــث ســافر الأشقــر إلى إيطاليــا للدراســة،

وحصل في النهاية على شهادة الطب. واستقر في بريشيا، المدينة الشمالية المتوئمة مع بيت لحم.

وعلـى مـدى  عامًـا؛ تـرك الأشقـر بصـمة فلسـطينية لا تُمحـى علـى الحيـاة السياسـية والثقافيـة في
بريشيا، وقد جرى الاعتراف بذلك من خلال انتخابه لعضوية المجلس البلدي.

إياس أشقر (يسار) يعيش الآن في إيطاليا، بينما يقيم فراس هاشم العشاير في الإمارات العربية المتحدة (مرفق).

فبعد وقت قصير من وصوله إلى بريشيا، ساعد في تأسيس جمعية الصداقة الإيطالية الفلسطينية
التي بدورها أطلقت مهرجان فلسطين السنوي في المدينة. كما افتتح الأشقر أول مطعم فلسطيني
ة” على الطعام فحسب، بل أصبح مكانًا للأنشطة والفعاليات ق في المدينة، الذي لا يقتصر تقديم “الد

المجتمعية التي تعيد القضية الفلسطينية إلى الحياة.

Cibo per :العالم؛ أسس الأشقر مبادرة “الغذاء للجميع” – بالإيطالية  وعندما ضرب وباء كوفيد
Tutti – وهي مبادرة خيرية قام بتمويلها في البداية من جيبه الخاص ثم توسعت لاحقًا بمساعدة

الأصدقاء.

ــز دعــم القضيــة الفلســطينية، والــدعوة إلى ي ومــن خلال هــذه المبــادرات المدنيــة، يواصــل الأشقــر تعز
مقاطعة إسرائيل وبناء الروابط بين جامعة بريشيا وجامعة القدس في أبو ديس.



وقال: “إن الدفاع عن فلسطين يتطلب جهودًا متسقة وثابتة على الأرض”.

وأعرب الأشقر عن أسفه لفشل السلطة الفلسطينية من خلال بعثاتها الدبلوماسية في دعم أنشطة
الشتات الفلسطيني في أوروبا أو دعم حركات المقاطعة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل.

وقـال: “لقـد فشلـت السـلطة الفلسـطينية منـذ اتفاقيـات أوسـلو ومـا زالـت تفعـل ذلـك حـتى يومنـا
هذا”.

بالنسبة للعشاير، فإن تجربة برنامج بذور السلام ستوفر له أيضًا منصة لمغادرة وطنه؛ حيث ويعيش
الآن في دولــة الإمــارات ويحمــل درجــة الماجســتير في القــانون الاقتصــادي مــن جامعــة غــرب إنجلــترا في

بريستول.

آيلة للسقوط
وبعد مرور ثلاثة عقود، يعتقد العشاير أن الوعد بعيد المنال الذي قدمته اتفاقيات أوسلو -واحتمال

حل الدولتين الذي رحبت به- قد تلاشى وأصبح عفا عليه الزمن.

وهــو يعــترف باســتمرار المخــاوف بشــأن قيــادة الســلطة الفلســطينية والتزامهــا بقضيــة الشعــب الــذي
تدعي السلطة باسمها أنها تحكم؛ حيث يقول: “أخشى أن أستيقظ ذات يوم على أنباء مفادها أن
السـلطة الفلسـطينية قـد اختـارت الاكتفـاء بــ  بالمائـة فقـط مـن فلسـطين التاريخيـة للحكـم الـذاتي

الذي تطمح إليه”.

لكنــه قــال إن العديــد مــن أولئــك الذيــن شهــدوا تلــك اللحظــة في حديقــة الــورود، لا يزالــون يعيشــون
كتجربـة تكوينيـة عـززت تصـميمهم علـى مواصـلة الكفـاح مـن أجـل وطنهـم، وأضـاف: “إن فلسـطين

باقية، مدعومة بجيل نشأ على الإيمان الراسخ بعدالة قضيته”.

“ومن بين هؤلاء الشباب، ظهر علماء قانون وسياسيون ومؤثرون إعلاميون، كل منهم يحلم بمنازل
في إيلات وحيفا”.

المصدر: موقع ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/167391 : رابط المقال
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